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عندما مررت بإحدى المحطات التربوية، استوقفني إبداعات التلاميذ في إنشادهم وتمثيلهم ورعايتهم لحفل بسيط، ولكنه غني بالمشاعر والإحساسات والمعارف والالتزام الاجتماعي والانضباط الذي لا مثيل له. 

فكل من شاهد حفل افتتاح المخيم الكشفي بمدرسة ابن قتيبة، يؤكد على مدى غنى حفلهم وإبداع التلاميذ فيها. إذ أعجبوا بما قدمه التلاميذ من أغاني كشفية وأناشيد وطنية التي أبرزت مواهبهم من صوت جميل وإيقاع متناسق والعزف على الاورغ، مجموعهم كان يمثل صوتا واحدا ، جماعيا لم يخرج أيا منهم عن الإيقاع. الكل كان متمكنا من الألحان ويعرف دوره في التوزيع الموسيقي. 

لم يقف الأمر على هذا، بل وكان التمثيل مناسبا لقصة من الواقع استلهمها أحد أساتذتهم. وكان اختياره موفقا للتلاميذ الذين قاموا بتمثيل أدوارهم. بالإضافة إلى إبداعه الذي ظهر في الاستفادة من ابسط الإمكانات ليقدم معنى عميقا ومثيرة لفكرة ينوء بحملها كل من يؤدي واجبه التربوي والتنموي على أتم وجه. وهنا اهمس في إذن المدرسين والمدرسات هو أن وجهة النظر الثانية هي الأفضل، لماذا؟ قائلا لهم / لهن: حاول أن تطبق جوهر التعليم الحديث وستشعر بالأثر النفسي الايجابي والمريح في داخلك. 
وموضوعنا هنا ليس تحليل وجهات النظر التي أثارتها التمثيلية القصيرة التي قدمه تلاميذ المدرسة في هذا الحفل حول كيفية التعليم، فهذا يحتاج إلى مقال آخر تسرد فيه مناقشة  وموازنة بين الجوانب السلبية والايجابية لكل منها. 

وإنما المقصود هنا، هو إبراز إبداع المدرسين الذين استطاعوا أن يبلوروا ويظهروا ميول تلاميذهم ومواهبهم من اجل تنميتها، واستثمارهم لأبسط الإمكانات والمواد وجعلها ملآى بالمعاني العميقة والواسعة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هناك تشجيع ودعم لهؤلاء المدرسين ليستطيعوا أن يقوموا بمهمتهم على أتم وجه، وينشئوا جيلا واعيا متميزا ومؤمنا بعقيدته وقضيته ليكون سندا قويا في بناء الوطن. 

هل يعلم لقائمون والمشرفون على التربية وذوو السلطة التربوية العليا أنه ما لم يكن للمدرسين والمدرسات دعم قوي وتامين حياتهم وحياة أبنائهم، لم يستطيعوا أن يقوموا بعملهم خير قيام. ذلك أن التربية لا تتم فقط بتحفيظ معلومات ومعارف، أي تحفيظ المقررات الدراسية، وإنما التربية إجراء الأنشطة المتنوعة من أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية لتنمية مواهب التمثيل والغناء واللعب بالآلات الموسيقية والألعاب الرياضية بشتى أنواعها والمسابقات ... . لأن مفهوم التربية يركز على التنمية المتكاملة للتلميذ، ة أو للطالب / ة 
ألم يعلموا بمساندتهم للمعلمين والمعلمات ودعمهم لهم سيحمون أنفسهم من أي خطر يواجه حياتهم. وأن التاريخ يسجل لهم شرفا كبيرا في تاريخ فلسطين. ويتم تحقيق ذلك في عملية تأمين الصحة الجسمية والنفسية للمدرسين والمدرسات؛ مما يحقق آمالهم المستقبلية على أيدي الأجيال الصاعدة. 

كما أن هذه المساندة والدعم تتحقق في اهتمامهم بالأسس التي يسمونها بالبنية التحتية التي تتكون من عنصرين هما: العنصر الصحي والعنصر التربوي. ويظهر ذلك في تقديم الرعاية الكافية والتدعيم المادي في المجالين الطبي والتربوي. كل ذلك من اجل تحقيق أمانيهم في تكوين الدولة الفلسطينية والتي عاصمتها القدس الشريف بإذن الله. 

في المجال الطبي يقدمون الخدمات الصحية المناسبة، ويدعمون الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والقابلات، وتزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية اللازمة وزيادة عدد الأسرّة وتوفير التأمين الصحي ... . 

كل ذلك من اجل تامين صحة المدرسين والمدرسات ليقوموا بعملهم على أتم وجه وهم مطمئنون على صحتهم وصحة أبنائهم. وان كل شيء موفر لهم، فلا يفكرون إلا بالإبداع وابتكار طرق تدريس مناسبة،وابتكار الوسائل التعليمية، والفرصة متاحة لاكتشاف ميول ومواهب الطلبة في مختلف المراحل، وليس هذا فحسب، بل وصقل شخصيات الطلبة الذين هم أعمدة المجتمع قي المستقبل القريب. ،، 
